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  الحلقة الحادية عشرة
  

  )الشيخ يوسف الأسير وأحمد فارس الشدياق.. دار الجوائب( )1(
عندنا أو في : أنا لا أنصحك باستشارة طبيب، فالأطباء سواء:  أحمد
ا   .. لا أثق بأحد منهم.. الغرب التخمين فم آلهم يعالجون الأمراض  ب

وم        روح الحلق غ ال ول حتى تبل ة والمعل ى العل ا آنت يوم  .. يهتدون ال
عليك بطبيبي الساعة "محموما فزارني صديق من الأمراء وقال لي 
ام  ا بي    .. فهو أمهر الأطباء لأنه قدم من باريس منذ أي آنت أدري م

ة ة الكب ي بأآل ت نفس ي أتخم ة أنن وي : فالقص ي والمش ا المقل منه
نني أعالج نفسي    إ"فأصبحت وبي غثيان، وقلت لصديقي   .. واللبنية

د     بالحمية فهي خير دواء  غ منك ولا ب لي، ولكنه قال بأن المرض بل
ول         ر رس ادمي، وحض ه خ لت الي ح فأرس ب وأل زورك الطبي أن ي
ه          ين حاجبي ا ب م زوى م ى لساني ث عزرائيل، فجس نبضي ونظر ال

اذا   ! وأطرق يهسّ، ثم رفع رأسه وقال لخادمي هات الطست   قلت م
 رتعت وقلت  إ"  سأفصدك"تريد أن تفعل بجثتي، ألا تشاورني؟ قال 

ة  "له  ة آبيب ال  " انها أآل ذه        "ق ون به ام تموت ا أهل الش تم ي أعرف، أن
ان دمك آله قد تسمم، شيعت في بلادآم مائة جنازة، وما زال . الكبة

ه    ا مبضعه آأن ل فيه دي فأعم ددت ي ة وم لمت للهلك ى استس ي حت ب
ه، وذهب يغسل      سكين في بطيخة، فخرج الدم نافرا حتى دخل عيني

لي، فتدارآني خادمي بماء الزهر والأمير وجهه ثم عاد وقد غشي ع
ارّه ه والطبيب يس دخن تبغ ر . ي دي وخرج والأمي ط ي ا أفقت رب فلم

د    . قلت لنفسي " لا أعادآما االله! "وهو يقول غدا نعودك ان الغ ا آ فلم
م  "جاء الطبيب بأعشاب وقال  الأمير يقول لك ينبغي أن تحتقن، ان ل

آراما له، ووافاني في اليوم فاستعملت الحقنة إ" تكن لنفعك فلإآرامه
ه    يس مع د ول ي الغ اءني ف م ج تففته، ث هلا فاس ه مس ده ومع ذي بع ال

ا في   "شيء وآنت قد وهنت بفعل المسهل فقال  ينبغي أن تتخذ حمام
ا يكون        ع م د المسهل أنف ولّى  .. غاية السخونة آي تعرق، فهو بع وت

رّه بنفسه تسخين الماء، وأنزلني في مغطس اتخذه لنفسي فلفحني ح    
حتى غشي علي وسمط جلدي، وجاء في اليوم الذي تلا وسألني عن 

يلا    "قال .. حالي فقلت آما ترى ا زلت عل فسقط  " يجب أن تفصد فم
ه     .. علي آلامه آجلمود صخر دت وتمنعت وقلت ل ر   "تجل ل للأمي ق

ل الأوان  م  .. أني والحمد الله أعزب فلأي سبب يحاولون تسفيري قب ل
ال   دي، ق ب قص م الطبي ة ا"يفه دك ثاني د أن أفص ي أري ت !" ن قل

ي   " ث أن بعث ال م يلب ي، ول ولى عن ي أراحك االله، فت د، أرحن لاأري
أني ان  رش، وتوعدني ب ه خمسمائة ق ة الحساب وتقاضاني في برقع

  .تأخرت عن قضائه رفع القضية الى ديوان قنصله
 )حنيفة، فريدة، شهربان.. منزل الأسير في الآستانة( )2(
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رد      ان الشيخ يعاود:  حنيفة د، ولا أعرف أهو بسب الب ه مرض الكب
ارهم لا تصلنا،   .. أم الإرهاق في العمل أم القلق على الأولاد ان أخب

  ..ولا نعرف أهم في مصر أم لبنان
  هل مرض به سابقا؟: شهربان
  ..منذ تزوجته، آان قد التقط المرض من مصر:   حنيفة

هربان ه؟    : ش ت الي ف تعرف دة  (آي ى فري ف   ) ال مع آي ب أن أس  أح
  !يتعارف الناس عندآم ويتزوجون

حين عاد من مصر بعد غياب سبع سنوات ذاع صيته في     :   حنيفة
م في جامع الأزهر،        ه من عل صيدا، وتحدّث الناس عما حصل علي
والعلماء الذين جالسهم وناقشهم في الفقه والمنطق والقانون والفلسفة 

و ل   .. والنح ت آ ره، وآان ن عم رين م ابعة والعش ي الس ان ف اة آ فت
ين        ان ب ه، وآ ائلات لزيارت اطرت الع ه، وتق تتمنى أن تكون زوجة ل
ة نقيب الأشراف المنسوبة، وهو       عائلتينا صلة نسب فنحن من عائل
ب        ول آت ا تق ول آم د الرس ى حفي وبة ال يني المنس ة الحس ن عائل م

آان قد .. وعائلتانا امتهن رجالها القضاء والإفتاء والتجارة.. التاريخ
بد منذ آان في مصر بسبب مياهها الملوثة حين عاد التقط مرض الك

ة     ى عناي ة ال يدا، وبحاج ى ص ون   .. ال ه متزوج ه وأخوات فإخوت
رأة         ي ام ه، وه ت الاّ عمت ي البي ن ف م يك رهم ول ي أس ون ف ويعيش

دا      ا دون أن تنجب ول ا زوجه ان هو   . متقدمة في السن مات عنه وآ
ر  خوته فهو الأإبعد وفاة والده من يقوم بتدبير شؤون  آبر سنا والأآث

زوج   ن دون أن يت ه الس دم ب ة، وتق ي  .. ثقاف ي الت ه ه ت عمت آان
رة، فكل شيء       ك الفت اختارتني من بين الفتيات اللواتي زرنها في تل

ا   رب بينن ان يق س     .. آ اعي، نف افي والإجتم توى الثق س المس نف
ازة،    الأرومة، نفس العادات والتقاليد المحافظة، وآنت ربة بيت ممت

ه        ومدبرة لا ه الصحة وزاد وزن ا لبث أن عاودت أعنته بمطالبي، فم
ا حتى      . وعاد البريق الى عينيه ى زواجن ولم يمض بضعة أشهر عل

اء           ا من العلم اك ترحاب ا هن ى طرابلس، ولقين ترك صيدا، وذهب ال
ن          ل م د أن ينه ل يري ه آ ه طلاب اط ب ه، وأح ر ل اء لا نظي والوجه

ه ود   .. علم ر محم ي البك دت ابن ام ول د ع يخ  وبع و الش ا محب فغمرن
ان يأخذ أجرة     .. ما آان للشيخ راتب ثابت.. ومريدوه بالهدايا ا آ وم

ا لوجه االله      ا مجان دروس التي يعطيه انوا    .. عن ال ولا أن الأهل آ ول
دبر شؤون الأسرة التي        يرفدوننا بالمال والهدايا لما عرفت آيف أت

  )تصمت..(تكبر عاما بعد عام
  !..يلذ ليأآملي يا خالة حديثك : شهربان
ود          :  حنيفة و محم اودني مع الشكوى التي أخذ أب ذآريات تع ذه ال ه

ال واليوسفي     .. يشكوها مؤخرا من آبده آنت أعالجه بعصير البرتق
تاننا  ن بس ه م ن   .. أقطف م يك رابلس ل يدا أو ط ي ص ت ف ن بي يس م ل
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ا ى أنواعه ا بأشجار الحمضيات عل ة .. محاط ى رائح تيقظين عل تس
ى       في طرا .. زهر الليمون ا ال ذان ذهب د الل ود ومحم دت محم بلس ول

ول لنفسي   .. مصر لدراسة الطب ا في    "أق آن الأوان ليضعا خبرتهم
م       .. علاج والدهما وأختهما ى درجة من العل ا أصبحا عل فلا بد أنهم

داويها        ة لعلاج الأمراض التي ن بحيث يعرفان أنجع الوسائل الحديث
 لراحة وماء الشعير بالأشربة والأعشاب الطبية الساخنة والدفء وا

  ..الذي يتوفر في منطقتنا وجبالنا
ر مصيره    ان لتقري  ،في العام الثالث من زواجنا حدث استفتاء في لبن

وأثناء الصيف آنت والشيخ والصغيران في   .. إمارة أم ولاية ترآية
راق        دروز وإح ورة ال دثت ث وف، وح ي  الش بلاط ف يافة آل جن ض

أذى، ولكن       نجونا بأعجوبة ولم.. قصر آل جنبلاط ا ب يصب أحد من
روت حيث         ى بي ا ال رر انتقالن ذلك العنف الذي جرى جعل الشيخ يق
تطيع أن يكشف عن    ا، يس ن خلاله ة الصحافة، وم تطيع ممارس يس
ذابح   ذمر والم ة وراء الت ف الكامن ي الري ادية ف ة الإقتص الأزم

حين .. بني مصطفى ثم فريدة ثم حسن إفي بيروت ولدت .. الطائفية
بابا  حملت بح ذآر  (سن خجلت آثيرا من حملي، فأبناؤنا أصبحوا ش ت

ى المطبخ حيث آانت        أن حسن قرب قدومه من المدرسة فتهرع ال
ن        نم م م غ رة لح اع الطنج ي ق ع ف ار فتض رت الخض د قش ناء ق س
الموزات الخالي من الدهن، وتضيف اليه البصل المفروم والخضار  

ار ها      ى ن ا وتضعها عل ى    والقليل من السمن وتغطيه ة لتنضج عل دئ
  )..مهل

م آل حديثها، الاّ        ) لفريدة: (شهربان م أفه و أنني ل ة ول ان أمك رائع
ا ربّ   .. أنني معجبة بها د لا     يكفي أنه ين في ظروف ق ت أولادا رائع
  ..تكون مؤاتية

  )الأسير وعلي باشا وشهربان.. في قصر علي باشا( )3(
ا  ي باش ن أحب    : عل ود؟ نح ا محم ا أب ا ي د أن تفارقن اذا تري اكلم .. بن

ك ا أحبت ان .. وأحبت أسرتك ،أسرتي آله د الإنس يس سهلا أن يج ل
  ..صديقا نصوحا في عواصف الأيام

ا طويلا، ولكن صحتي لا         :  الأسير يم هن و أق ودي ل ا، ب يا علي باش
يا      .. تسعفني لادي أرحم بي صحيا ونفس ا رجل فكر  لا    .. جو ب فأن

اتي ض   ا لا  أستطيع أن أتقولب في الإطار الرسمي، وأجد حي ائعة هن
تطيع أن أعبّ  اداة   أس التطرف ومع م ب ه دون أن أته ن ب ا أوم ر عم

ا الإنسان في            ا به تهم فيه رى بنفسك السهولة التي ي الحكم، وأنت ت
ايمانه، ومدى تحرره، ومدى ما يطلبه من تحديث الأنظمة بحيث لا  

ه لطان علي رب س ون للغ ات .. يك ي الفئ تطيع أن ترض ك لا تس ان
ذين      المتعصبة، فإما أ اس ال م الن ادرون ه ا، ون ن تكون معها أو عليه

دال  ة الإعت ي نقط ون ف س    ،يلتق ع والح ق الواس م الأف ون له ويك
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م خارج ساحة        ارات المتعصبة وتلقي به الإنساني، ولا تجرفهم التي
اعي  أثير الإجتم ل والت وم  .. الفع ر مفه الح غي وم المص ان مفه

ادئ ن   .. المب دفاع ع ي ال ة ف اء، شرس الح عمي الحها والمص مص
ه والأخ       ن لأبي ه والإب ال الأب لابن ا اغتي ومكاسبها، حتى لو آان فيه

  .. لأخيه
اعم : شهربان دة     !.. ي ة بشأن فري ول آلم د أن أق ا طبيب   .. أري يزورن

ا وبمن          م بن درس في ألمانيا، أستشيره في الشؤون الصحية التي تل
دة    اب فري ه يخشى    يلوذ بنا، ووصفت له الأعراض التي تنت ال بأن فق

ك   الا يفت ل داء عض ا ب ا عارض يس مرض ا ل ا به ون م أن يك
ا ل      ..(به غله لي ة تش ية حساس هربان قض ت ش د مسّ د وق يخ يتنه الش
  )نهار
لادي         : الشيخ ى ب ودة ال ا في الع ان أحد الأسباب التي تجعلني راغب

اهرة   .. هو وضع فريدة الصحي ان لها أخوين يدرسان الطب في الق
ة مع لقب       ،ة عنيوأخبارهما منقطع دبلوما الطبي الا ال ولا بد أنهما ن

ى     ودان ال أجعلهما يع ي مصر، وس ة ف ا الإقام ت لهم ور، وطاب دآت
  ..لبنان ويشرفان على علاج فريدة

هربان ا    : ش ن أطبائن و م ه ه دثتك عن ذي ح ت ال دآتور رأف ان ال
  ..وهو صديق للأمير مراد.. الممتازين
ن عم جو     : علي باشا راد هو اب ل الآن الأمير م ذهب في   .. اد المعتق

  .. بعثة الى ألمانيا
انه يقول بأن مناعة الجسم للتغلب على مثل هذه الأمراض : شهربان

ا      احلي ربم روت الس واء بي ي، فه اف جبل و ج ي ج لا تكتسب الاّ ف
  !..أضر بها، وزاد حالتها سوءا

ل      :  الشيخ ان، فقب ل لبن ى جب ي ال ان وجدت ضرورة لذلك نقلت عمل
د   الى الآستانة آنت مدّعياأن أستدعى  عموميا في جبل لبنان في عه

ع    ي أرب متصرفه داوود باشا، وانتقلت الى دير القمر وبقيت في عمل
  ..الهواء هناك برود منعش يحيي العظام وهي رميم.. سنوات

  ..داوود باشا سفيرنا في ألمانيا اليوم) لشهربان: (علي باشا
ا في    داوود باشا مسيحي من أصل أرم:  الشيخ ان ناجح ني، ولهذا آ

ان    ل لبن تياء،      .. حكم المسيحيين في جب ذمر والإس ر الت ا ذهب آث فلم
دة لسان الحال التي      فكنت أنادي باللامرآزية وأآتب آرائي في جري
ى    دت ال ة وأبع ة العلي اداة الدول ا، فاتهمت بمع يس تحريره ت رئ آن

تنبول وال   .. اس ه أح ارت علي ا ص ود وأرى م  والآن آن الأوان لأع
  .. بلدي، وألملم أسرتي وأمضي بقية عمري في التأليف والتدريس

ازي حتى    .. غرفة نوم فريدة( )4( النور مشتعل في المصباح الغ
ل أخرة من اللي ي .. ساعة مت د ف راءة شعر خال د ق دة تعي فري

 )الجوائب
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  وتطل مثل البدر فاتنة الــرؤى     وتغيب عني والغيوم تفـرق
  أتراها جافية أو ترى تترفق  وأحار في ظني وعمق مشاعري   

ة       .. دموعها تنحدر على خديها  ذه الكلمات المألوف ا ه اذا تفعل فيه لم
ا    يلت ألوف المرات في الشعر العربي   التي سبق أن ق ؟ هل تجد فيه

  السحر العذب لأنها موجهة اليها؟
  وأشم رائحة الشذى من ربعـها    فيحن قلبي للرجوع يصفق 

  ا    روحي فداء للعيون ترقرقوأراها في حزن تكفكف دمعه
راءة، تسمع صوت غصن يتكسر في الخارج       ( لا .. تتوقف عن الق

رك ادي  .. تتح ارس ين اك؟"صوت الح ن هن باك  " م ي الش دها ف وال
يح  ون    "يص ن يك رف م ه واع ق ب ابتها   !" (الح ا أص ف آأنم ترتج

ردد عن ظهر قلب في         ه وت نكمش في برداء، تلف نفسها باللحاف وت
  ) عرالعتمة بقية الش

  ولطالما سعد الفؤاد بغفـــوة     فأراها تبسم والعيون تبـرق 
  لا تترآيني في عذاب مبــهم      أرعى نفورا للنوى تتعشـق

  وآلامي يهجع في بحيرة صمتها    متلهفا في سلسل يتدفـــق 
  أخشى ضياعا في هواي وغربة    أهفو الى وعد يريح ويصدق

اب   شهربان تقف بعربت .. منزل الشيخ( )5( د الب ا عن الحارس  .. ه
ا شهربان  .. والأسير يتساران .. تنزل سناء من العربة وتتبعه

فريدة في  .. النهار ربيعي.. تستقبلها أم محمود بترحاب آبير
  ) حرارتها مرتفعة منذ الصباح.. سريرها تقرأ

اء في السرير       هيا، هيا،: شهربان وم لا يجوز البق ذا الي .. في مثل ه
وز  .. ة فوق ثيابكتدفئي وارتدي العباء سنكون مع الطبيعة وشجر الل

ع   .. المزهر والماء المتدفق من العيون ة رائ سآخذك الى مكان للنزه
ين    ة الحساس ى زقزق ج وتصغي ال ار البنفس تقط أزه ي (نل تهمس ف

 !وأسمع منك آخر أشعار خالد) أذنها
اءة واليشمق      ( م العب ا ث وق ثيابه تبقى  .. ترتدي فريدة آنزة صوفية ف

ناء  ودس ا.. تساعد أم محم ة الهوين زل شهر.. تسير العرب ي بتن ان ف
ه ة في ادت النزه ان اعت زول.. مك ى الن دة عل اعد فري العربجي .. تس

 ..يفرد سجادة تحت الشجرة وينقل اليها لوازم النزهة
هربان ر     : ش د لا تبش أحوال البل ا، ف ى ألماني دي ال لني وال ا أرس ربم
  ..بالخير
  مراد؟ لأميرهل تصلك رسائل من ا:  فريدة

هربان ول       :ش أمن وص ت، اذ لا ي دآتور رأف ديقه ال ق ص ن طري ع
  ..رسائله عن طريق البريد

  هل ستصارحين والدك بحبك لمراد؟: فريدة
ا لا  .. ليس الآن: شهربان ان والدي يعرف مراد ويقدره لكفاءته، وأن

ان جواد  .. ولكن المشكلة هي أمي  .. أخشى أن يعارض اختياري له
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ا، و ز عليه د    عزي د أن تعق ا تري ل انه ل، ب ي المقب ره زوج ي تعتب ه
ة    .. زواجنا حتى وهو في السجن ليخفف االله عن جواد، ولكن العلاق

ة    ان قلبي يتمزق من    .. بيني وبينه لا تتعدى حدود الصداقة والقراب
ه غضب      تحقون علي يئا يس وا ش م يفعل م ل ه، لأنه ل رفاق ه، وأج أجل

  !السلطان
  الى ألمانيا؟هل أنت سعيدة بسفرك :  فريدة

اة       : شهربان ا سأواجه حي بعض الخوف، آأنم لا أآتمك أنني أشعر ب
ة       ا دمت سأآون قريب جديدة تماما عما ألفت ولكن آل شيء يهون م

  ..من مراد
أمي فرحة بالعودة، ووالدي .. ونحن أيضا نعاني قلق الإنتقال: فريدة

  ..آوّنت هنا علاقات يعزعلي فقدانها.. متردد، وأنا حزينة
  خالد، أليس آذلك؟: ربانشه

  )تقرأ عليها الشعر الذي حفظته عن ظهر قلب(انه يتعذب :  فريدة
  هل تحبين أن أحمل له رسالة منك؟ : شهربان
ل : (فريدة ة       ) تجف دي أنني المعني لا، لا، انني أخشى أن يكتشف وال

يء   ه ش ؤاد ولا يفوت ي الف ه ذآ فرنا، ان رع بس د فيس عر خال .. بش
ه، والأحمق يتصرف      والمحب تفضحه عيناه، ه قلم والشاعر ينم عن

راه ا من أحد ي ه وم ة عن دنيا غافل دة تحدث ! (بحيث يظن أن ال فري
ا    باآها ليراه شهربان عن شكها بأن خالد آان يتسلق الشجرة قبالة ش

  ! تصوري أن والدي يظن بأنها محاولة لاغتياله) ويحدثها
ه ( )6( ي منزل يخ ف ماء  .. الش ى الس ر ال ذة وينظ تح الناف ة . .يف ليل

اه        ..صاحية ذات نجوم  ى مي نعكس عل ا، ت رة به السماء مزه
  )يترنم .. البوسفور فتتلألأ بنجوم السماء

  أيقظتني ليلة دواعي الهمـوم    فنظرت نظرة في النجــوم
  واذا السماء آروضة مزهرة    أو صرح آنزجواريه مسفرة

  أوغدير تطفو عليه الفواقـع   أو بنفسج نور أقاحه لامــع
ه  ي( ى درج رع ال ورق و  .. س م وال رج القل ي   ييخ ات الت جل الأبي س

ه .. استنارت في ذهنه ه   .. يقرأها فلا تعجب ق قريحت تانة لا تطل .. الآس
تستيقظ حنيفة، تهرع  .. نوبة سعال ابنته ،يسمع من الغرفة المجاورة

ا شراب الزوفى         دواء المسكن وتهيئ له قيها ال الى غرفة فريدة، تس
  )الساخنة
ا ر : الشيخ ه    ! بي ا أفعل ارب أشعر بعجزي    .. ألهمني الصواب فيم ي

ه   تعين ب يس إلاّك أس ي ول ود !( وضعف حيلت ي  ) ةحنيفتع ف ه آي
ا ي حالته ية أن .. الآن؟ تقلقن ي الخش ى تتملكن م بالسفر حت اد أه لا أآ

ان   ى لبن ة ال ة البحري ا الرحل ن   .. تؤذيه نهم م حابي م اقي وأص ورف
رى وجودي ضروريا      ،يحبذ عودتي نهم من ي ة     وم ذه المرحل في ه

  ..التي تنجلي فيها نوايا السلطنة تجاه الولايات
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ود .. ولكن استقالتك تم قبولها: حنيفة ا  .. لنعد الى بلدنا يا أبا محم آفان
ا    ا ومعارفن ين أهلن تيقظ   .. تشردا، ولنلملم عائلتنا ونستقر ب ل أن أس قب

ام     ا من حم على سعال فريدة شاهدت محمود في الحلم، رأيته خارج
حسن أنني   "قلت لنفسي  .. وق مغتسلا وشعره بليل وصدره عارالس

ا  " أعطيته مفتاح البيت، والاّ آان بقي في الشارع ينتظر عودتي    فم
  تفسير هذه الرؤيا يا يوسف؟ 

  م؟هل أنا منجّ: الأسير
ة راش: (حنيف ى الف أوي ال وم  ) ت ل العل تقن آ ك ت ون أن يس .. يقول أل

  تفسير الأحلام من ضمنها؟ 
ير الا: الأس ير الأحلام علم يس تفس الأحلام .. ، ل ه ب م لا صلة ل العل

  !وعالم الغيب
ة ه  : حنيف ون تحس ب ان والك ين الإنس اك صلة ب أن هن ن ب ي أوم انن

ق   .. النفس الصادقة في الحلم ا يتعل ان رؤياي تصدق وخصوصا فيم
  !..بأفراد أسرتي

الليلة على حلم بأن ر االله أن تنبئنا الأحلام بالمستقبل، لأنني أفقت لا قدّ:  الشيخ
وينقلب القارب بها ولا أعود  ،فريدة ترآب قاربا وتجدّف وحدها في البوسفور

 !"..ص مخاوفناالأحلام تلخّ"أفقت وقلت لنفسي .. أراها


